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مقدمة 
فــي ضــوء توالــي التحــولات الدوليــة المؤثــرة فــي تراتُبيــة القــوى فــي 
النظــام الدولــي، وعلــى المحــاور الإقليميــة والدوليــة الســائدة، يتفــق 
ريــن والمراقبيــن للديناميكيــات الجديــدة التــي  عديــد مــن كبــار المنظِّ
تشــهدها التفاعــات الدوليــة، والتحــول فــي قــوة الــدول ومكانتهــا 
وأنمــاط سياســاتها الخارجيــة، علــى أن معاييــر قــوة الــدول ومكانتهــا 
وحركيــة سياســاتها الخارجيــة لــم تعــد تُقــاس بمقاييــس تقليديــة بحتــة، 
معاييــر  لافــت  بشــكل  بــرزت  وإنمــا  الماضــي،  فــي  الحــال  كان  كمــا 
التحــول  نتيجــة  تحديــات مغايــرة  الــدول  علــى  تفــرض  دوليــة جديــدة 
فــي مفهــوم وأدوات القــوة بحكــم التطــورات الدوليــة، مثــل موقــع 
الدولــة وميزاتهــا الجيو-سياســية بالنســبة لخارطــة المحــاور والممــرات 
ما الممــرات التــي تُحــدث تحــولًا  التجاريــة واللوجســتية العالميــة، لا ســيَّ
والتأثيــرات  العالــم،  فــي  البحريــة  والتجــارة  الاقتصاديــة  الحركــة  فــي 
المحتملــة فــي مكانــة وثقــل الــدول مــن خــال تَموضُعهــا فــي الممــرات 

للتجــارة. الإســتراتيجية 
يــدرك قــادة دول »مجموعــة العشــرين« -تضــم الاقتصــادات الأقــوى 
والأكثــر تأثيــرًا فــي هيــكل النظــام الاقتصــادي الدولــي- الذيــن اجتمعــوا 
فــي نيودلهــي خــال 9-10 ســبتمبر 2023م تلــك التغيــرات فــي معاييــر 
قيــاس قــوة الــدول، ففــي تطــور جديــد ولافــت مــن شــأنه تعزيــز مكانــة 
الــدول الأطــراف، وبينهــا المملكــة العربيــة الســعودية، علــى خارطــة 
مفهــوم  حســب  المصالــح  وتحقيــق  العالميــة  اللوجســتية  المحــاور 
الشــراكة، أعلــن ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء الســعودي الأميــر 
محمــد بــن ســلمان، علــى هامــش اجتماعــات »مجموعــة العشــرين«، 
ــذي  ــر للحــدود، ال عــن مشــروع إنشــاء الممــر الاقتصــادي الضخــم العاب
ســيربط الهنــد بالشــرق الأوســط بأوروبــا، وســيغير -حال إتمامــه- الترابط 

الدولــي بالطــرق المتعــارف عليهــا.
تتنــاول هــذه الدراســة مــدى تأثيــر وأهميــة الممــر التجــاري المقتــرح، 
ل نقطــة تحــول إســتراتيجية فــي خارطــة  الــذي مــن المتوقــع أن يشــكِّ
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الممــرات العالميــة، إذ يتوقــع عديــدٌ مــن المتابعيــن لشــؤون التجــارة 
ــى  ــة إل ــذه- ســينقل حركــة التجــارة الدولي ــة أن الممــر -حــال تنفي الدولي
مرحلــة مفصليــة جديــدة ذات آثــار إيجابيــة لَربمــا قريبــة ممــا أحدثتــه 
م  قنــوات بحريــة مفصليــة ســابقة فــي حركــة التجــارة الدوليــة، كمــا تُقــدِّ
تفســيراتٍ منهجيــةً لحجــم الفــرص والمكاســب والتداعيــات والآثــار فــي 
اقتصــادات عديــدٍ مــن الــدول، ويفــرض ذا الممــر عديــدًا مــن المقاربــات 
السياســية لخدمــة الاســتفادة مــن هــذا المشــروع، كمــا يتوقــع أن يؤثــر 
ما  فــي مواقــف الــدول المنافســة مــن الآثــار المســتقبلية للممــر، لا ســيَّ
ف  أن الدول المشــاركة ذات أوزان كبيرة تمتد من آســيا إلى أوروبا، يُصنَّ
بعضُهــا بالمعاييــر الدوليــة علــى أنــه مــن الاقتصــادات الناشــئة والواعــدة 
والصاعــدة، وبعضهــا مــن الاقتصــادات الصناعيــة المتقدمــة، وتنتهــي 
الدارســة بقيــاس حجــم المكاســب مقارنــة بالمعوقــات للوقــوف علــى 

ــي مثــل هــذا المشــروع العمــاق. جــدوى تبنِّ

 أولًا. خصــائص ومســـارات الممـر الاقتصــادي العالمــي
إدراكًا لحجم المكاســب والتداعيات المحتملة على المكانة على خارطة 
المحــاور اللوجســتية العالميــة، وفــي تراتبيــة القــوى فــي النظــام الدولي، 
الــدول:  ــع عــدد مــن  الدوليــة، وقَّ التجــارة  الهائــل فــي حركــة  والتأثيــر 
الهنــد، المملكــة العربيــة الســعودية، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الأردن، 
إســرائيل، الاتحــاد الأوروبــي، بحســب الموقــع الرســمي للبيــت الأبيــض)1) 
-علــى هامــش اجتماعــات قمــة »مجموعــة العشــرين«- مذكــرة تفاهــم 
لإنشــاء مــا يســمى بـ»الممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط 
 ،Corridor Economic Europe – East Middle – India وأوروبــا« 

المعــروف اختصــارًا بـــIMEC، وفيمــا يلــي أبــرز ســماته ومامحــه:
1. الأوزان النسبية للدول المشـاركة

رات اقتصاديــة  تحظــى غالبيــة الــدول الواقعــة فــي نطــاق الممــر بمقــدَّ

 -(1(The white House ,Memorandum of Understanding on the Principles of an India – Middle 
East – Europe Economic Corridor( ,SEP ,(2023 ,09 Accessed on :https//:cutt.us/TCfhb  
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)إمــا اقتصــادات ناشــئة أو اقتصــادات صناعيــة قوية( وسياســية )تمتلك 
أدوات تأثير في الســاحتين الإقليمية والدولية( وجيو-سياســية )ميزات 
راتهــا  جيو-سياســية للمواقــع الجغرافيــة( كبيــرة للغايــة، وبحكــم مقدَّ
ــارزة للتأثيــر فــي  الضخمــة وثرواتهــا الهائلــة تلعــب هــذه الــدول أدوارًا ب
ا  ل الــدول الواقعــة علــى نطاقــه ممــرًّ مجريــات الشــؤون الدوليــة، وتُشــكِّ
طويــاً لآلاف الكيلومتــرات يربــط قارتَــي آســيا وأوروبــا، وتتســم فــي 

المُجمــل بالاســتقرار.
يبــدأ  الأول، شــرقي   :(1 رقــم  )الخريطــة  إلــى طريقيــن  الممــر  يتفــرع 
ضمــن  ــا  عالميًّ والمعــدودة  ــا،  اقتصاديًّ الصاعــدة  الهنديــة  بالدولــة 
ثــم يربطهــا بمنطقــة الخليــج العربــي،  أوائــل زبائــن النفــط الخليجــي، 
والسياســية  الاقتصاديــة  الخريطــة  علــى  والصاعــدة  بالنفــط  الغنيــة 
الدوليــة بحكــم مقدراتهــا الاقتصاديــة الهائلــة مــع توافــر عنصــر الإدراك 
بالــدول  العربــي  الخليــج  يربــط منطقــة  والثانــي، شــمالي  لقياداتهــا، 
ــا، وباتــت فــي حاجــة  ــا واقتصاديًّ ــا وتكنولوجيًّ الأوروبيــة المتقدمــة صناعيًّ
ــة فــي ظــل التداعيــات المتصاعــدة للتحــولات  ماســة إلــى بدائــل تجاري
ما تأثيــرات الحــرب  الدوليــة فــي مجــال الطاقــة والمــوارد الهامــة، لا ســيَّ

الروســية-الأوكرانية والتحــولات الطارئــة فــي إفريقيــا.
ــا مــن الهنــد، ذات الشــريط الســاحلي  يبــدأ مســار الممــر الاقتصــادي بحريًّ
الطويــل علــى المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب، وتحديــدًا مــن موانــي 
مدينــة مومبــاي، مــرورًا ببحــر العــرب إلــى مينــاء دبــي الإماراتــي، ثــم 
يبــدأ مســار خــط الســكك الحديديــة مــن منطقــة الغويفــات الإماراتيــة، 
مــرورًا بالأراضــي الســعودية نحــو جنــوب الأردن، ثــم إلــى مدينــة حيفــا 
الســاحلية بإســرائيل، ثــم يعــود مــن جديــد المســار عبــر البحــر مــن حيفــا 
بالبحــر المتوســط إلــى مينــاء بيرايــوس اليونانــي، ثم يعود مجددًا المســار 

البــري مــن اليونــان إلــى داخــل أوروبــا.
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الخريطــة رقــم )1(: خريطــة مســارات وطــرق ممــر الهند-الشــرق 
الأوسط-أوروبا

https://cutt.us/p2nO5 :المصدر

د مسـارات وخطـوط الربط  2. تعـدُّ
ــا أو المطروحــة  ــذة جزئيًّ مقارنــة بالممــرات الدوليــة القائمــة أو المنفَّ
ــا، تتعــدد وتتنــوع البنيــة التحتيــة العابــرة للقــارات )خطــوط الربــط(  عالميًّ
للممــر المقتــرح، إذ تتعــدى بنيتــه التحتيــة مســألة الخــط الواحــد، كمــا 
هــو الحــال فــي عديــد مــن الممــرات الدوليــة المطروحــة، إلــى خطــوط 
إضافيــة تخــدم أغراضًــا متعــددة، بإنشــاء خــط أنابيب لتصديــر الهيدروجين 
النظيــف، ومــدّ كابــل للكهربــاء وكابــات لاتصــالات الرقميــة بجانــب 
الســكك الحديديــة لتعزيــز أمــن إمــدادات الطاقــة العالمــي، مــا مــن 
شــأنه إحــداث نقلــة نوعيــة فــي تعزيــز العاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة 
والاســتثمارية بيــن أطرافــه، وتســهيل نقــل البضائــع والأفــراد بشــكل 
ســريع للغايــة، وتوفيــر فــرص عمــل وتقليــص انبعاثــات الغــاز لصالــح 
تحســين المُنــاخ، وهــذا يتناغــم مــع أهــداف عديــدٍ مــن الــدول الواقعــة 
فــي نطــاق المشــروع، ومنهــا المملكــة العربيــة الســعودية، الراغبــة فــي 
التحــول إلــى أكبــر منتــج للهيدروجيــن الأخضــر فــي العالــم بحلــول عــام 
2026م، وذلــك بإنتــاج يصــل إلــى نحــو 1.2 مليــون طــن مــن الأمونيــا 
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ــا  ا، بمــا يعــادل 600 طــن مــن الهيدروجيــن الأخضــر يوميًّ الخضــراء ســنويًّ
مــع تصديــره إلــى الأســواق العالميــة)2)، لذلــك تتماشــى تلــك المســارات 

ــة 2030م الســعودية. ــات رؤي مــع أولوي
3. مستويات طموح الأطراف للتنفيذ 

مقارنــةً بغيــره مــن الممــرات العالميــة المقترحــة، يحظــى الممــر المقتــرح 
كافــة  نطاقــه  فــي  الواقعــة  الأطــراف  مــن  عالييــن  وطمــوح  برغبــة 
لاعتبــارات متعــددة خاصــة بــكل دولــة، لها عاقة بحســاباتها وتطلعاتها 
الإقليميــة والدوليــة لتعزيــز مكانتهــا، ومؤشــرات ذلــك عديــدة، منهــا: 
جدولــة الــدول الأطــراف خطــة عمــل واضحــة خــال 60 يومًــا مــن تاريــخ 
إعانــه لإعــداد خطــة عمــل )Plan Action( واضحــة للبــدء فــي تنفيــذ 
البنيــة التحتيــة للممــر، ومنهــا الرغبــة الهنديــة الواضحــة لانخــراط بشــدة 
فــي  دولــي  مؤثــر  إلــى  وتحولهــا  العالميــة  الممــرات  ضمــن سياســة 
خارطــة المشــاريع اللوجســتية العالميــة، وذلــك ضمــن رؤيتهــا للصعــود 
الاقتصــادي )الحلــم الهنــدي(، والدعــم الأمريكــي الواضــح فــي قمــة 
العشــرين لتنفيــذ الممــر، إذ وصفــه الرئيــس جــو بايــدن بـ»التاريخــي«، 
د مسارات الممرات  والرغبة السعودية في تنوع خطوط الإمداد وتعدُّ
ودعــم ساســل الإمــداد العالميــة، فهــذا المشــروع يتناغــم مــع مبــادرة 
2022م، والإســتراتيجية  لعــام  العالميــة للمملكــة  ساســل الإمــداد 
الوطنيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية لعــام 2021م، وذلــك ضمــن 
إســتراتيجية المملكــة لتنويــع مصــادر الاقتصــاد علــى ضــوء مســتهدفات 
ــة 2030م، عــاوة علــى أن المملكــة لديهــا المقــدرة علــى الإيفــاء  رؤي
بالتزاماتهــا، بمــا تمتلــك مــن بنيــة تحتيــة لوجســتية ومقــدرات ماليــة، إذ 
أكــد الأميــر محمــد بــن ســلمان التــزام المملكــة دفــع مبلــغ 20 مليــار 
دولار لهــذا الممــر ضمــن مبــادرة »الشــراكة العالميــة للبنيــة التحتيــة 
والاســتثمار«)3)، مدفوعًــا بمــا حققتــه المملكــة مــن النمــو الأعلــى بيــن 
)2) العربية، إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة »نيوم للهيدروجين الأخضر«، )01 فبراير 2023م(، تاريخ 

 XRCjM/us.cutt//:https ،الاطاع: 18 سبتمبر 2023م
)3)ســكاي نيــوز، قمــة العشــرين: »الممــر الاقتصــادي« بمــوازاة »الحــزام والطريــق«!، )11 ســبتمبر 2023م(، تاريــخ 

 zoqNo/us.cutt//:https الاطــاع: 

https://cutt.us/XRCjM
https://cutt.us/XRCjM
https://cutt.us/zoqNo
https://cutt.us/zoqNo
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متقدمــة  مراتــب  إذ حصــدت  2022م،  عــام  خــال  المجموعــة  دول 
فــي معــدلات إنتاجيــة الفــرد وأدائــه حســب المعاييــر الدوليــة، لتقــود 
ــا، مــا يعــزز حضورهــا المؤثــر فــي  مســألة اســتقرار أســواق النفــط عالميًّ
الســاحة الاقتصاديــة الدوليــة، كذلــك نــرى الــدول الأوروبيــة المشــاركة 
فــي الممــر تدفعهــا التطــورات الداخليــة، ممزوجــة بالتحــولات الدوليــة، 
إلــى المشــاركة بفاعليــة لتنفيــذ الممــر، ويعكــس ذلــك موقــف الاتحــاد 
وألمانيــا،  وفرنســا  إيطاليــا  خصوصًــا  الأوروبيــة،  والــدول  الأوروبــي 

الداعمــة بشــدة لتنفيــذ الممــر.
ي أطـراف الممر النهج التشـاركي لا المركزي  4. تبنِّ

يختلــف هــذا الممــر عــن غيــره مــن الممــرات المشــابهة، مــن كونه يقوم 
علــى النهــج التشــارُكي )مبــدأ الشــراكة(، لا النهــج المركــزي )مركزيــة 
والمكاســب  المصالــح  مــن  الكبــرى  بالنســبة  تحظــى  معينــة  دولــة 
والعائــد بشــكل عــام(، وهــي أهــم خصيصــة يتميــز بهــا هــذا الممــر 
ــم علــى نحــو لا يخــدم مصالــح دولــة بعينهــا  المزمــع إنشــاؤه، إذ صُمِّ
تريــد أن تصبــح المركــز لهــذه البنيــة التحتيــة والشــبكة الدوليــة العابــرة 
م  ــم علــى أســاس خلــق شــراكة دوليــة حقيقيــة تعظِّ للحــدود، وإنمــا صُمِّ
مصالــح أطرافــه كافــة، وهــو أهــم دافــع وفرصــة فــي نفــس الوقــت.
ل المامــح الســابقة، مــع الدعــم والمســاندة الأمريكيــة لهــذا  تُشــكِّ
المشــروع فــي إطــار تنافســها الإســتراتيجي مــع الصيــن، أبــرز مامــح 
خارطــة  علــى  المطروحــة  الممــرات  مــن  غيــره  مــن  وتميــزه  الممــر، 
الممــرات اللوجســتية العالميــة، وتُعــد فــي نفــس الوقــت ضمــن ســلّة 
الفــرص أو المحفــزات، التــي ترتبــط فــي أجــزاء عديــدة منهــا بالمكاســب 

الاقتصاديــة المحتملــة المحفــزة للمُضــي فــي تنفيــذ الممــر.

ثانيًا. الأهـداف والـمكاسـب الاقتصـادية المحتـملة 
ــر البِنــى التحتيــة واللوجســتيات  مــوح إلــى تطوي يهــدف المشــروع الطَّ
خارطــة  علــى  حيويــة  مجــالات  فــي  والغــرب  الشــرق  بيــن  الرابطــة 
مــع  يتوافــق  بمــا  المعاصــرة،  العالميــة  والأولويــات  الاهتمامــات 



10 الممـر التـجاري العـالمـي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي.. الفرص والتحديات

والجديــدة  التقليديــة  الطاقــة  للتنميــة:  المتناميــة  الاحتياجــات 
ونقــل  »الرقمنــة«  الرقمــي  والتحــول  والتكنولوجيــا  والمتجــددة، 
البيانــات الســريعة، وتجــارة البضائــع، وذلــك عبــر كابــات نقــل الطاقــة 
والبيانــات ومــدّ خطــوط الســكك الحديديــة لنقــل البضائــع المختلفــة. 
الكيلومتــرات،  لآلاف  الممتــد  الضخــم،  المشــروع  هــذا  تنفيــذ  عنــد 
ــا، لا شــك ســتتحقق مجموعــة مــن  ــي آســيا وأوروب والرابــط بيــن قاراتَ
المكاســب الاقتصاديــة، ليــس فقــط بالنســبة للــدول الواقعــة علــى 
ــدول المحيطــة، والاقتصــاد العالمــي  ــل ستشــمل ال ــق، ب طــول الطري

كذلــك، ونوضــح ذلــك فــي النقــاط التاليــة:
1. إرسـاء دعـائم مـرحلة جديـدة فـي تـعزيز حـركة التـجارة الـدولية

أ. يُتوقع أن يُســهم الممر في نقل البضائع بشــكل أســرع بنســبة %40، 
مقارنة بالوضع الحالي، بين أطراف الممر المزمع إنشاؤه.. وهنا نقول 
إن الهنــد ترتبــط مــع دول الخليــج العربــي بعَاقــات تجاريــة مهمــة، إذ 
تُعــدُّ الهنــد ثانــي أكبــر شــريك تجــاري للمملكــة العربيــة الســعودية )53 
مليــار دولار بالعــام 2022/2023م(، وتأتــي فــي المكانــة التجاريــة بعــد 
الصيــن مباشــرة، كمــا تعــد الهنــد ثالث أكبر شــريك تجــاري للإمارات )85 
ــارًا فــي 2022م(، وعلــى الطــرف الآخــر مــن الممــر، وصلــت تجــارة  ملي

المملكــة مــع منطقــة اليــورو إلــى 70 مليــار دولار عــام 2022م)4).
ب. مــن شــأن تنفيــذ الممــر خلــق ممــرات تجاريــة جديــدة، مكمّلــة أو 
منافســة، وليســت بديلــة للممــرات التقليديــة، كقنــاة الســويس، التــي 
يمــر مــن خالهــا نحــو 22% مــن حجــم تجــارة الحاويــات فــي العالــم، 
أو حتــى ممــر »الحــزام والطريــق« الصينــي، الــذي يمكــن أن يتقاطــع 
للممــر  القائمــة  الطــرق  نفــس  يســتخدم  حتــى  أو  بآخــر،  أو  بشــكل 
النقــل  شــحنات  حجــم  ضآلــة  مــن  الرغــم  فعلــى  الخليجــي.  الهنــدي 

(4(   IMF ,The direction of trade statistics ,Exports and imports by areas and countries ,Ac-
cessed 15 :Sep .2023 .https//:cutt.us/cBh2c   
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البــري والحديــدي، مقارنــة بشــحنات الناقــات البحريــة العماقــة التــي 
يجــري بهــا نقــل قرابــة 90% مــن حركــة التجــارة العالميــة)5)، فــإن النقــل 
ــد لطبيعــة بعــض الشــحنات  ــزة النقــل الســريع، المفي ــه مي ــدي ل الحدي
والبضائــع مثــل المنتجــات الطازجــة أو بعــض الخامــات والبضائع، عاوة 
علــى إمكانيــة الاســتخدام المــرن للممــر الجديــد فــي حــالات الأزمــات 

الجيو-سياســية. 
2. تنامـــي تأثـــير اقتصـــادات الأطــــراف المـشـــــاركة فـــي الاقتصــاد 

العالـمـي
عــة بشــأن الممــر أطرافًــا ذات ثقــل اقتصــادي  تضــم المذكــرة الموقَّ
وتجــاري مُهــم فــي الأســواق العالمية في مجــالات التجارة والصادرات 
الناتــج الاقتصــادي  الحيــوي فــي  والطاقــة، عــاوة علــى إســهامها 

العالمــي. 
ويوضح الجدول التالي مؤشرات اقتصادية خال عام 2022م: 

ونجــد فيــه أن اقتصــاد منطقــة اليــورو أســهم بنســبة 12% مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي العالمــي، وبـــ25% مــن إجمالــي صــادرات الســلع 
والخدمــات العالميــة، بينمــا الهنــد تُســهم وحدهــا بـــ7.3% مــن الناتــج 
ســوق  مــع  العالميــة،  الصــادرات  إجمالــي  مــن  وبـــ%2.5  العالمــي، 

اســتهاكية كبيــرة تضــم أكثــر مــن 18% مــن ســكان العالــم. 
وأســهمت المملكــة العربيــة الســعودية وحدهــا بـــ1.3% مــن الناتــج 
العالمــي و1.4% مــن إجمالــي الصــادرات العالميــة، عــاوة علــى تصديــر 
ــر مــن 14% مــن النفــط العالمــي، بينمــا تســهم مجموعــة الشــرق  أكث
الأوســط وآســيا الوســطى بـــ7.6% مــن الناتــج العالمــي و6.7% مــن 
إجمالــي صــادرات العالــم، مــع ســوق كبيــرة تضــم قرابــة 11% مــن 
ســكان العالــم)6)، أي إن فُــرص التجــارة فــي مــا بيــن هــذه الأطــراف 

(5( International Chamber of Shipping, Shipping and World Trade :World Seaborne Trade, 
Accessed 16 Sep  .2023 .https//:cutt.us/CidJk 
 .120 :P  .2023 April ,Recovery rocky A :outlook Economic World ,IMF   -  (((
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واعــدة ومؤثــرة فــي الاقتصــاد الدولــي. 
جــدول رقــم )1(: مؤشــرات متعلقــة بنســب إســهام بعــض أهــم الــدول 

المشــاركة فــي المشــروع فــي الاقتصــاد العالمــي خــال عــام 2022م

البلد
الناتج 

المحلي 
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IMF, World Economic outlook, April 2023 :المصدر

3. تعظيـــم المكاســـب والفـرص الاقتصـاديـة للأطـــراف كافة 
ــا،  أ. يُتوقــع تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن قــدرات دول الخليــج عمومً
الطاقــة  واحتياطــات  مــوارد  اســتغال  فــي  خصوصًــا،  والســعودية 
التقليديــة مــن نفــط وغــاز، عبــر ربطهــا بشــبكات أنابيــب مباشــرة تلبــي 
احتياجــات الأســواق المجــاورة شــديدة التعطــش للطاقــة، مثــل الهنــد 
وأوروبــا، مــا يعنــي نمــو وســرعة تصديــر مــوارد الطاقــة التقليديــة إلــى 
ممكــن،  ربــح  أعلــى  وتحقيــق  ممكنــة  تكلفــة  بأقــل  الأســواق  تلــك 
وضمــان أســواق دائمــة لهــذه الســلعة، ناهيــك بتعزيــز أمــن الطاقــة 

لتلــك الأســواق مــن خــال تنويــع خيــارات الإمــداد بالطاقــة.
ب. زيــادة ارتبــاط موانــي الهنــد بــدول الخليــج العربــي وأوروبــا، وبالتالــي 
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زيــادة حركــة التجــارة فــي مــا بيــن الجانبيــن، وســرعة النقــل مــن الموانــي 
إلــى الأســواق الاســتهاكية عبــر الســكك الحديديــة الســريعة، فضــاً 
عــن زيــادة تصديــر الكهربــاء مــن دول الخليج إلــى أوروبا عبر مدّ الكابات 

الكهربائية.
ج. خلــق فــرص عمــل، وفتــح أســواق اســتهاكية جديــدة، مــع إمكانيــة 
إشــراك واســتفادة دول أخــرى فــي الإقليــم، مجــاورة للممــر، مثــل إيران 
وباقــي دول الخليــج العربــي، عبــر الموانــي علــى الجانــب الآخــر مــن 
الخليــج العربــي، أو مصــر عبــر موانــي البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، 

حــال امتــدَّ الممــر إلــى ســواحل البحــر الأحمــر.
د. دعــم خطــط التحــول العالمــي نحــو الطاقــة المتجــددة والنظيفــة، 
والاســتفادة مــن إمكانــات ومــوارد الجزيــرة العربيــة مــن تلــك الطاقــات 
الوفيــرة، مثــل طاقــة الشــمس والريــاح والهيدروجيــن، عــاوة علــى 
جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة فــي هــذه المجــالات وتنويــع صــادرات 
دول المنطقــة، بجانــب دعــم الأهــداف الإســتراتيجية لأوروبــا فــي هــذا 
الشــأن، وتحديــدًا بعــد أزمــات الطاقــة التــي تعرضــت لهــا إثــر الحــرب 

ــا.  الروســية علــى أوكراني
4. تعـزيـــز مكانـــة دول الخليـــج العربــي علـــى خارطـــــة سلاســـــل 

العالمـــــية الإمــــداد 
أ. تقويــة ساســل الإمــداد العالميــة، وتحويل الجزيــرة العربية، وتحديدًا 
النقــل  فــي مجــال  حيــوي  مركــز  إلــى  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
والخدمــات اللوجســتية العالميــة، لدعــم خطــة التنويــع الاقتصــادي 
الإمــداد  الوطنيــة لساســل  المبــادرة  وتفعيــل   ،2030 رؤيــة  ضمــن 
العالميــة التــي أطلقهــا ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان عــام 
الموازنــة  مــن  دولار  مليــارات   3 قرابــة  لدعمهــا  ــص  وخصَّ 2022م، 

الحكوميــة. 
ب. تحويــل المملكــة إلــى مركــز إقليمــي وعالمــي )Hup( فــي مجــال 
الرقمنــة والاتصــالات فائقــة الســرعة، مــا ســيفيد فــي تســريع تحــول 
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حكومــات ودول الشــرق الأوســط نحــو الرقمنــة.  
المحتملــة علــى  الدوليــة  الطـــوارئ  تداعيــات  التخفيــف مــن   .5

الدوليــة التجــارة 
وذلــك عبــر الإســهام فــي اســتمرار ســيولة وتدفــق التجــارة الدوليــة 
فــي حــالات الطــوارئ أو الأزمــات الجيو-سياســية التــي قــد تتعــرض لهــا 
ــم فــي  ــرى، التــي يعتمــد عليهــا العال ــة الكب ــة التقليدي الممــرات البحري

الوقــت الراهــن.
6. زيادة الروابط الثقافية بين الدول الواقعة على طول الممر

مــن شــأن تنفيــذ الممــر تعزيــز الروابــط الثقافيــة بين دول الممــر وإمكانية 
تحقيــق مكاســب ســياحية، مــع زيــادة الرحــات الســياحية بيــن الموانــي 
ة بالمدن والعواصم  الرابطة للممر وبين خطوط السكك الحديدية المارَّ
الكبــرى علــى طــول الممــر الاقتصــادي داخــل الجزيــرة العربيــة، مثــل أبــو 
ظبــي والريــاض، مــع إمكانيــة الربــط مــع مشــروع قطــار الخليــج العربــي 
ة التنافــس الســائدة، والاتجــاه إلــى تبــادل المنافــع. الســريع، وتقليــل حــدَّ

ثالثًا. تـداعـيات ودلالات إعـلان المـمر العـالمـي
يُتوقــع أن يرتــب الإعــان عــن الممــر عديــدًا مــن التداعيــات بالنســبة 

للــدول الواقعــة ضمــن نطاقــه المقتــرح، لعــل مــن أبرزهــا مــا يأتــي:
ا  ا ودوليًّ 1. تأكيد مكانة السعودية والإمارات إقليميًّ

تشــير مشــاركة الســعودية والإمــارات فــي الممــر المقتــرح، الــذي يبــدو 
أن لــه أولويــة كبيــرة لــدى إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، إلــى 
أمريــن فــي غايــة الأهميــة، الأول النجــاح الســعودي-الإماراتي فــي 
ين فــي التفاعــات الإقليميــة  التموضــع باعتبارهمــا لاعبَيْــن أساســيَّ
والدوليــة الجاريــة، بحيــث لا يمكــن تجاوزهمــا، وهــذا التموضــع جــاء 
فــي إطــار تنويــع الشــراكات، ولــم يــأتِ فــي إطــار الاصطفــاف والانحيــاز 
لأي طــرف دولــي، فالدوافــع الخليجيــة عمومًــا، والســعودية تحديــدًا، 
المحــاور، ودعــم الاســتقرار  عــن  والتهدئــة والابتعــاد  التــوزان  تُولــي 
الإقليمــي الأولويــة.. أمــا الأمــر الثانــي فهــو تغيــر النهــج الأمريكــي 
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تجــاه دول الخليــج العربــي، إذ يكشــف المقتــرح عــن إجــراء إدارة بايــدن 
مراجعــة وتغييــرات جوهريــة لموقفهــا الفاتــر مــن العَاقــات مــع دول 
لولــي  الافــت  بايــدن  الرئيــس  اســتقبال  كان  وقــد  العربــي،  الخليــج 
العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان خــال قمــة العشــرين، 
والتركيــز علــى دور الســعودية والإمــارات فــي المشــروع، ذا دلالــة 
خاصــة بشــأن حــرص إدارة بايــدن علــى إدمــاج الريــاض وأبــو ظبــي فــي 
أحــد المشــروعات الدوليــة العماقــة التــي ترعاهــا الولايــات المتحــدة، 
ــة وتأثيرهمــا الجيو-سياســي فــي  ــى أهميتهمــا الاقتصادي ــة عل للدلال
تأكيــد مكانــة واشــنطن علــى الســاحة الدوليــة.. وهــذا الأمــر بــدوره قــد 
يُســهم فــي اســتعادة الثقــة المفقــودة وعــودة العاقات إلــى طابعها 

ــال)7). الإســتراتيجي الفعَّ
2. الرغبة في مزيدٍ من استقرار الشرق الأوسط

ما دول الخليــج العربــي، أهميــة خاصــة  تُولــي دول المنطقــة، لا ســيَّ
للجوانــب الاقتصاديــة، إذ توجــد لديهــا رغبــة فــي عمليــة انتقــال إلــى 
مرحلة ما بعد النفط وتنويع مصادر الاقتصاد، والاعتماد على الطاقة 
النظيفــة والانتقــال التكنولوجــي فــي ظــل طفــرة الــذكاء الاصطناعــي 
التــي يشــهدها العالــم.. ومــن شــأن ممــر الهند-أوروبــا أن يرفــع حالــة 
الاعتمــاد المتبــادَل بيــن هــذه الــدول ويزيــد فــرص التعــاون، ويحــدَّ مــن 
حالــة التنافــس الســلبي والصــراع، بــل وتحقيــق التعــاون الاقتصادي بين 
ــع أن يُســهم الممــر  دول المنطقــة التــي يقطعهــا الممــر، إذ مــن المُتوقَّ
فــي تطويــر البِنــى التحتيــة وإعــادة تأهيــل شــبكات النقــل والمواصــات، 
وأن يشــمل التعــاون ربــط الموانــي وتعزيــز حركــة التجــارة، ونقــل الخبــرات 
التكنولوجيــة، وفوائــض الطاقــة التــي تتوســع فيهــا دول المنطقــة 

بصــورة كبيــرة، بالنظــر إلــى المشــاركة الدوليــة المؤثــرة.
فضــا عــن المشــاركة الإقليميــة، فــإن الجهــود قــد تتضافــر مــن أجــل 

(7( Abdel Aziz Aluwaisheg ,The far-reaching implications of the India-Middle East-Europe 
Economic Corridor ,Reuters( September ,(2023 ,12 accessed September  ,2023 ,19 https//:
arab.news/v3dz5
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تحقيــق الاســتقرار بيــن دول المنطقــة، ويعــزز ذلــك أن دول المنطقــة 
تذهــب إلــى التهدئة وتســوية الخافــات، وأن الأبعاد الاقتصادية -في 

ظــل الأزمــات التــي يعيشــها العالــم والمنطقــة- تحفــز هــذا الاتجــاه. 
وبفضــل هــذا الممــر قــد تصبــح دول الخليــج العربــي مركــز ربط بين آســيا 
ــا مؤثــرًا فــي التجــارة العالميــة، يعــزز مكانــة  وأوروبــا، ومركــزًا اقتصاديًّ

آســيا وينقــل مركــز القــوة إليهــا فــي المســتقبل)8).
3. دعـم وتعزيز الحضـور الهندي على المسـرح العالمي

تشــير بيئة وتوقيت إعان إنشــاء الممر إلى أن المشــروع يرتبط بصورة 
أساســية بتصاعــد التنافــس الجيو-سياســي المحتــدم بيــن الولايــات 
المتحــدة والصيــن علــى القيــادة الدوليــة وطبيعــة النظــام الدولــي، 
ين،  ــى بقــوة خــال المرحلــة الأخيــرة فــي مســارَين أساســيَّ الــذي تجلَّ
أولهمــا بنــاء وتوســيع التحالفــات والتكتــات، والثانــي هــو التنافــس 

علــى ممــرات الربــط الدولــي.
فــي مــا يخــص مســار بنــاء وتوســيع التحالفــات والتكتــات، فــإن ممــر 
الهند-أوروبــا عبــر الشــرق الأوســط يعــزز التحالــف الأمريكــي فــي قــارات 
العالــم القديــم، ويُســهم فــي سياســات واشــنطن الراميــة إلــى تطويــق 
الدولــي،  الصعيــد  أو علــى  الجغرافــي  الصيــن، ســواء فــي محيطهــا 
وربمــا نجحــت الولايــات المتحــدة مــن خــال هــذا المشــروع إلــى توجيــه 
رســالة بــأن محــاولات الصيــن لبنــاء تكتــات مناهضــة لأمريــكا، وتوســيع 
وترحيــب  فالممــر  لمكانتهــا،  كبيــرًا  تحديًــا  يمثــل  لا  أخــرى،  تكتــات 
ــى  ــدول المدعــوة لانضمــام إل ــه، وبعضهــا مــن ال ــدول المشــاركة ب ال
»بريكــس«، يكشــف قــدرة واشــنطن علــى التأثيــر ويدلــل علــى أن أوراق 
اللعبــة الدوليــة الكبــرى لا تــزال بيدهــا رغــم المحــاولات الصينيــة، حتــى 

وإن قلّلــت الصيــن مــن أهميــة هــذا الممــر ومــن تأثيراتــه)9). 

(8( Ibid.
(9( Ahmed Aboudouh ,An India–Middle East–Europe corridor is unlikely to boost Saudi–Israel 
normalization ,the guardian 15( , SEPTEMBER ,(2023 accessed September ,2023 ,19 https//:
www.chathamhouse.org/2023/09/india-middle-east-europe-corridor-unlikely-boost-sau-
di-israel-normalization
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بالإضافــة إلــى ذلــك، يســهم الممــر فــي تأهيــل الهنــد لتكــون قــوةَ 
تــوازنٍ اقتصــاديٍّ منافــس للصيــن، فــي محيطهــا الجغرافــي ومجالهــا 
بديــاً  باعتبارهــا  إلــى طرحهــا  إضافــة  تنفيــذه-  نجــاح  -حــال  الحيــوي 
موثوقًــا عــن الصيــن فــي مجــال التجــارة الدوليــة، وتقديمهــا إلــى دول 
لا  الخطــوة  وهــذه  للصيــن،  ــا  تجاريًّ بديــاً  وأوروبــا  الأوســط  الشــرق 
شــك قــد تُســهم فــي حســم الهنــد موقفهــا مــن التنافــس الأمريكــي-
عــات نيودلهــي إلــى لعــب دور عالمــي  الصينــي، وذلــك فــي ظــل تطلُّ
أوســع، ومحاولتهــا الاســتفادة مــن الواقــع الدولــي الراهــن فــي نقــل 
الاســتثمارات الغربيــة إلــى أراضيهــا بــدلًا مــن الصيــن، والاعتمــاد عليهــا 

ــدلًا مــن بكيــن. شــريكًا أوثــق فــي التجــارة الدوليــة ب
أمــا فــي مــا يخــص التنافــس علــى ممــرات الربــط الدولــي، فــإن الممــر 
المقتــرح يُعــدُّ بمثابــة مبــادرة منافســة لمبــادرة »الحــزام والطريــق« 
الصينيــة -وربمــا بديــل لهــا وفــق الرغبــة الأمريكيــة- وهــي المبــادرة 
التــي تســعى مــن خالهــا الصيــن إلى تعزيــز مكانتها الدوليــة، فالولايات 
المتحــدة مــن خــال مكانتهــا الاقتصاديــة الرائــدة وشــراكتها الممتــدة 
تبنــي شــراكة  الثــاث، فضــاً عــن إمكانيــات شــركائها،  القــارات  عبــر 
م  اقتصاديــة ذات طابــع إســتراتيجي يمكــن أن تؤثــر ســلبًا فــي تقــدُّ

الصيــن فــي تنفيــذ مشــروعها العمــاق.
ــر الممــر فــي نفــوذ الصيــن العالمــي  وارتباطًــا بمــا ســبق، يمكــن أن يؤث
والإقليمــي، بمــا فــي ذلــك نفوذهــا فــي الشــرق الأوســط، الــذي كان 
محــلَّ تدقيــق مــن إدارة بايــدن، التــي أكــدت أنهــا لــن تتــرك فراغًــا تملــؤه 
الصيــن وروســيا فــي المنطقــة.. بطبيعــة الحال لــن تقف الصين مكتوفة 
الأيــدي أمــام هكــذا مشــروع يســتهدف طموحهــا العالمــي، إذ إنهــا قــد 
تُلقــي بثقــل أكبــر خلــف مشــروعها وتزيــد التمويــل الــذي مــن شــأنه أن 
يحــدَّ مــن تأثيــرات الممــر المقتــرح، وربمــا إحباطــه، فضــاً عــن مواصلــة 
لَــي شــنغهاي وبريكــس،  مســاعيها لتعزيــز تحالفاتهــا وتكتاتهــا، مثــل تكتُّ
مــن جهــة أخــرى ربمــا يؤثــر هــذا المشــروع، حال تفســير الصين لــه على أنه 
يســتهدف طموحهــا ومكانتهــا الاقتصاديــة، فــي توتــر عاقاتهــا ببعــض 



18 الممـر التـجاري العـالمـي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي.. الفرص والتحديات

دول المنطقــة، والتأثيــر فــي شــراكاتها المتناميــة مــع هــذه الــدول)10).
هكــذا يمكــن القــول إن المشــروع قــد يدفــع بالتنافــس الجيو-سياســي 
فــي منطقــة شــرق آســيا باتجــاه غربهــا بيــن الصيــن والولايــات المتحدة، 
وذلــك فــي ظــل تقاطــع ممــرات الربــط الدولــي والمصالــح المتضاربــة 

للــدول التــي تمــر بهــا هــذه المشــروعات العماقــة.
4. إمكانية تخفيف المأزق الأوروبي 

فرضــت الحــرب الروســية-الأوكرانية، وقبلهــا تداعيات أزمة كوفيد-19، 
غيــر  مأزقًــا  تعيــش  جعلتهــا  الأوروبيــة،  القــارة  علــى  هائلــةً  تحديــاتٍ 
ــة  ــى خلفي ــك عل ــة القــران الحــادي والعشــرين، وذل ــذ بداي مســبوق من
اع  الامتنــاع الروســي عــن تصديــر الغــاز إلــى أوروبا، كورقة ضغــط ضد صُنَّ
القــرار الأوروبييــن لتقديمهــم الدعــم العســكري لأوكرانيــا ضــد روســيا، 
تحســبًا لحجــم التداعيــات المحتملــة حــال انتصــار روســيا فــي الحــرب ضــد 
أوكرانيــا علــى الأمــن والاســتقرار الأوروبــي، ناهيــك بالحاجــة الأوروبيــة 
إلــى الطاقــة والتجــارة، إذ كشــفت التقاريــر الدوليــة أن الاتحاد الأوروبي 
بــة مــن الغــاز الطبيعــي خال  يواجــه نقصًــا بالمليــارات مــن الأمتــار المكعَّ

عــام 2023م.
يُتوقع أن يُســهم الممر -حال تنفيذه- في التخفيف من وطأة المأزق 
الأوروبــي جــراء الحــرب فــي أوكرانيــا، إذ وصفتــه المفوضيــة الأوروبيــة 
المحيطَيــن  بيــن منطقــة  الرابــط  الضخــم  الإســتراتيجي  بـ»المشــروع 
الأوروبيــة  الأهــداف  مــع  ويتناغــم  والمتوســط،  والهــادي  الهنــدي 
فــي خلــق بدائــل تجاريــة عالميــة«، إذ ســبق أن قــرر الاتحــاد الأوروبــي 
تخصيــص نحــو 300 مليــار يــورو لأجــل اســتثمارات البنيــة التحتيــة فــي 
الخــارج خــال الفتــرة مــن 2021 إلــى 2027م)11)، كمــا تتســابق أوروبــا 

(10( Mihir  Sharma  ,This  Silk  Road  May  Actually  Lead  Somewhere  ,Bloomberg(  ,  Septem-
ber  ,(2023  ,14  accessed  September  ,2023  ,19  https//:www.bloomberg.com/opinion/arti-
cles/2023-09-13/india-middle-east-europe-infrastructure-corridor-is-smart-geopolitics#x-
j4y7vzkg
)11) إندبندنــت عربــي، دعــم أمريكي-أوروبــي لممــر يربــط الهنــد بالشــرق الأوســط، )09 ســبتمبر 2023م(، تاريــخ 
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علــى ســحب أوراق الضغــط الاقتصاديــة مــن يــد الــروس، فبعــد الطاقــة 
-الغــاز والنفــط- وإن كانــت توجــد تحديــات لا تــزال قائمــة، يأتــي دور 
التجــارة، رغبــة مــن أوروبــا فــي زيــادة عُزلــة روســيا، كمــا يعــزز الممــر 
الترابــط بفواعــل عربيــة وخليجيــة وآســيوية باتــت فاعلــة ومؤثــرة فــي 
خريطــة التفاعــات السياســية والاقتصاديــة الدوليــة، وبالتالــي تفســير 

موقفهــا الداعــم بشــدة لتنفيــذ الممــر.
كذلــك، قــد تســتفيد أوروبــا مــن مواقــف الأطــراف المشــاركة فــي 
الممــر، وثيقــة الصلــة بالــروس، فــي التأثيــر فــي الموقــف الروســي مــن 
الحــرب فــي أوكرانيــا، بجانــب توفيــر بديــل تجــاري مــع الهند والســعودية 
ما فــي ظــل  والإمــارات دون الحاجــة إلــى التجــارة مــع موســكو، لا ســيَّ
تعزيــز التقــارب الخليجي-الأوروبــي خــال المرحلــة الراهنــة، وإمكانيــة 
تحقيــق أوروبــا مكاســب اقتصاديــة وتجاريــة تخفــف حــدة أزماتهــا، إذ 
يتيــح لهــا الممــر تعظيــم صادراتهــا وتســهيل حركــة ساســل الإمــداد 
بشــكل أســرع وبطــرق أقصــر فــي الشــرق الأوســط والقــارة الآســيوية، 
وفــي المقابــل يتيــح لهــا ســرعة اســتيراد المنتجــات الحيويــة المطلوبــة 

ــا بشــكل أســرع للغايــة. أوروبيًّ

رابعًا. المواقـف وردود الفعل الدولية
بــة )الأطــراف المباشــرة  تفاوتــت ردود الفعــل الدوليــة مــا بيــن دول مُرحِّ
صاحبــة المصالــح مــن تنفيــذ الممــر، والأطــراف غيــر المباشــرة الداعمــة، 
ولهــا مصالــح مــن تنفيــذ الممــر مثــل الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد 
الأوروبــي(، ودول مشــكّكة فــي إمكانيــة تنفيــذه أو جــدواه أو تداعياته 
علــى مســتقبل ممراتهــا )مثــل الــدول التــي تخشــى علــى مصالحهــا 
وموقعهــا علــى خراطــة الممــرات العالميــة، مثــل الصيــن وإيــران وتركيــا 

وباكســتان ومصــر(، وفيمــا يلــي أبــرز مواقــف الــدول حيــال المشــروع:

 e2fJj/us.cutt//:https ،الاطــاع: 17 ســبتمبر 2023م

https://cutt.us/e2fJj
https://cutt.us/e2fJj
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1. الصـين
بًــا  مُرحَّ مبــادرةً  المقتــرح  الاقتصــادي  الممــر  مبــادرة  الصيــن  اعتبــرت 
الإقليميــة  المبــادرات  بجميــع  ســابقًا  بكيــن  بــت  رحَّ كمــا  بهــا)12)، 
والدوليــة المماثلــة، التــي تســهم فــي مســاعدة الــدول الناميــة علــى 
تطويــر وتعزيــز بنيتهــا التحتيــة وربطهــا بالممــرات الدوليــة، مــا دام ذلــك 
لا يمثــل ســاحًا أو أداة تعزيــز للجغرافيــا السياســية لــدول علــى حســاب 
دول خــارج نطــاق الممــر، لكــن رغــم الترحيــب الرســمي الصينــي بالممــر، 
ــا فــي مــا تناولتــه  فــإن القلــق الجيو-سياســي لديهــا منــه يبــدو واضحً

الأوســاط الإعاميــة والسياســية الصينيــة حيالــه.
ويُفهــم القلــق الصينــي فــي ســياق حــدة التنافــس الجيو-سياســي 
الأقــوى  الدولــي  القطــب  المتحــدة،  الولايــات  ووقــوف  الدولــي 
ــا والمتمســك بالأحاديــة القطبيــة  الطامــح إلــى تطويــق الصيــن عالميًّ
ضــد التعدديــة المنشــودة مــن الصيــن، بشــدّة وراء هــذا المقتــرح، كمــا 
يُفهــم أيضًــا مــن كــون بكيــن تمضي في تنفيذ ممر تجاري دولي مماثل 
عابــر للحــدود )الحــزام والطريــق(، الــذي أطلقــه الرئيــس الصينــي شــي 
جيــن بينــغ بنفســه عــام 2013م، كخطــوة جيو-سياســية اســتفادت 
منهــا بكيــن بشــكل كبيــر فــي جوارهــا المباشــر وغيــر المباشــر فــي 
الشــرق الأوســط وإفريقيــا وكذلــك فــي آســيا الوســطى، عبــر حشــد 
ــا باســم  دعــم كثيــر مــن الاقتصــادات الناشــئة، التــي يُشــار إليهــا غالبً
)الجنــوب العالمــي(، وأدى ذلــك إلــى تعزيــز العاقــات الاقتصاديــة 
والأهــم  التجاريــة،  والعاقــات  نطاقــه،  فــي  الواقعــة  الــدول  مــع 

تعزيــز العَاقــات السياســية الإيجابيــة. 
مــن  المقتــرح  الهنــدي  الممــر  أن  الصينيــة  الأصــوات  بعــض  تــرى 
الممكــن أن يعيــد تشــكيل المناقشــة حــول المســاعدة فــي مجــال 
التنميــة والبنيــة التحتيــة العالميــة، وبالتالــي تقويــض الميــزة النســبية 

(12( The Economic Times ,China says it welcomes India-Middle East-Europe Economic Cor-
ridor so long it doesn’t become a geopolitical tool 12 ,Sep ,2023 Accessed 13 :Sep.2023  
https//:bit.ly3/raIXCb 
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للصيــن ومنافســتها علــى الســاحة الدوليــة، عبــر خلــق بدائــل وخِيــارات 
ــل، خالفــت بعــض الأصــوات الأخــرى  ــي، فــي المقاب للمشــروع الصين
بعــض  حتمًــا  ســيجلب  الجديــد  الممــر  أن  واعتبــرت  الســابق،  الــرأي 

المنافســة وســيكون لــه تأثيــر فــي مبــادرة )الحــزام والطريــق(.
ــاً  مكمِّ مشــروعًا  الجديــد  الممــر  يكــون  قــد  عــام،  بشــكل  لكــن 
للمشــروع الصينــي، فــي ظــل ســعي الجميــع إلــى إنعــاش الاقتصــاد 
والمــواد  والتكنولوجيــا  البضائــع  انتقــال  تســهيل  عبــر  العالمــي، 
الأساســية للصناعــات، وربمــا فتــح المجــال أمــام إســهام الشــركات 
الصينيــة فــي الاســتثمار والتعاقــد علــى المشــاريع الفرعيــة بتقديــم 

القادمــة.  للمشــاريع  التكميليــة  والخدمــات  الأوليــة  المنتجــات 
2. إيــران

ت إيــران الممــر المقتــرح علــى أنــه »ممــر إضافــي لجملــة ممــرات  عــدَّ
عالميــة عديــدة تحيــط موقعهــا الجغرافي، غيــر أن عبوره بدول مجاورة 
دون مشاركتها فيه ما هو إلا استبعاد لإيران من مسارات الممر«)13)، 
ويعكــس ذلــك نظــرة دوليــة ســلبية لإيــران ومؤهاتهــا وبنيتهــا التحتيــة 
إلــى الممــرات العالميــة، رغــم امتاكهــا موقعًــا  الازمــة لانضمــام 
ــا ومــوارد مماثليــن للموقــع الســعودي، لكن الفارق  ا مهمًّ جيو-سياســيًّ
يظــل فــي القــدرة علــى خلــق الميــزات التنافســية مــن المواقــع الجيــو-
سياســية بتأهيلهــا وإعدادهــا للربــط العالمــي وصناعــة الــدور المؤثــر 

ــا.  ــا ودوليًّ إقليميًّ
فــي  منافســيها  تقــدم  إلــى  أيضًــا  بتوجــس  إيــران  تنظــر  كذلــك، 
المنطقــة نحــو تعزيــز مواقعهــم وتأميــن اندماجهــم فــي الاقتصــاد 
العالمــي ومســارات التنميــة بشــكل أســرع، مقابــل فِقدانهــا القــدرة 
علــى الاســتفادة مــن مزايــا موقعهــا الجغرافــي فــي تأميــن مكاســب 

)13)  اقتصــاد ۲۴، حــذف ایــران از مســیر جــاده ابریشــم و مســئولان سرمســت از توافق هــای موقــت/ محــروم مانــدن 
//:https .ایــران از ســه کریــدور شــمال، غــرب و جنــوب، 21 شــهريور 1402ه.ش. تاريــخ الاطــاع: 13 ســبتمبر 2023م
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اقتصاديــة وتجاريــة عبــر المشــاركة فــي مشــاريع الممــرات والتنميــة 
ــران يُضــاف  ــدًا لإي ــا جدي ــا إضافيًّ ل تحديً ــة، مــا يشــكِّ ــة الدولي الاقتصادي

إلــى ســلة الأزمــات الداخليــة والخارجيــة المتفاقمــة لديهــا. 
ويكشــف اســتبعاد إيــران مــن الممــر المقتــرح أن النمــوذج الإيرانــي فــي 
ــف دولــة غيــر مؤهلــة للمشــاركات الدوليــة التنمويــة، كــون  الحكــم خلَّ
إيــران أضحــت دولــة شــديدة التأزم في الداخــل وتعاني تداعيات الحصار 
الاقتصــادي فــي الخــارج، وســيطرة الذهنيــة الأمنيــة علــى قراراتهــا، 
لذلــك تراجعــت المكانــة التنافســية لإيــران بالنســبة لمشــاركتها فــي 
الممــرات الدوليــة، لأن أولويــات تركيزهــا تتمثــل فــي سياســات نوويــة 
المواطــن  لبنــاء  تنمويــة حضاريــة معاصــرة  اقتصاديــة  لا  وتوســعية، 
والوطــن، وبالتالــي أصبحــت إيــران تفتقــر إلــى مؤهات الــدور المطلوب 
لممــرات العالــم الاقتصاديــة، ومــن ثــمَّ لــم تحظَ بإعجاب الــدول الفاعلة 
فــي صناعــة الممــرات، وتراجعــت أولويتهــا علــى عديــد مــن المشــاريع 
العالميــة الســابقة مثــل ممر »الشــمال-الجنوب« و»الحــزام والطريق« 
وممــر »زنغــزور«، رغــم موقعهــا الجيو-سياســي ومواردهــا وفرصهــا 

الاقتصاديــة والتجاريــة والاســتثمارية الواعــدة)14).
وقــد يشــكل الممــر المقتــرح وغيــره مــن الممــرات مدعاةً لإيــران للتركيز 
علــى الداخــل وإعــداد بنيــة تحتيــة مائمــة وتطويــر الاقتصــاد بــدلًا مــن 
دعــم المشــاريع التوســعية التــي لربمــا لــم تكــن إلا أحــد أســباب تراجــع 

أهميتهــا علــى الخريطــة اللوجســتية العالميــة.
3. تركـيا 

ــرت أنقــرة عــن موقفهــا مــن الممــر المقتــرح بتصريــح رســمي للرئيــس  عبَّ
رجــب طيــب أردوغــان يعــارض فيــه فكــرة الممــر، الــذي بصيغتــه الراهنــة 

ــرة للحــدود، مقــال،  ــة العاب ــران علــى خارطــة الممــرات الاقتصادي ــن صقــر الســلمي، الســعودية وإي )14)  د. محمــد ب
/us.cutt//:https ،المعهــد الدولــي للدراســات الإيرانيــة، )19 ســبتمبر 2023م(، تاريــخ الاطــاع: 20 ســبتمبر 2023م

 vPtSi

https://cutt.us/vPtSi
https://cutt.us/vPtSi
https://cutt.us/vPtSi


23 الممـر التـجاري العـالمـي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي.. الفرص والتحديات

»يتجــاوز تركيــا«)15)، واعتبــر أردوغــان بــاده »الأكثــر ماءمــة لحركــة 
المــرور مــن الشــرق إلــى الغــرب«، معارضًــا مقتــرح الممــر بشــكل واضــح، 
بقولــه: »لــن يكــون ذلــك الممــر دون تركيــا، والخــط الأكثــر ماءمــة 
لحركــة المــرور مــن الشــرق إلــى الغــرب هــو الخــط العابــر مــن تركيــا«)16)، 
الخليــج  دول  يربــط  بديــل  ممــر  بإنشــاء  ســابق  مقتــرح  تأكيــد  وأعــاد 
العربيــة بأوروبــا عبــر العــراق وتركيــا تحــت اســم »طريــق التنميــة«، وهــو 
ا ترويجــه خــال جولتــه الأخيــرة فــي بعــض  مــا حــاول أردوغــان شــخصيًّ

دول الخليــج العربيــة، مثــل الســعودية والإمــارات وقطــر.
يُفهــم الموقــف التركــي فــي ســياق الحســابات الجيو-سياســية التركيــة 
تجــاه الممــر الهنــدي الشــرق أوســطي الأوروبــي، مقارنــة بـ»طريــق 
التنميــة«، فبمــا أن الأول تجاوزهــا، فهــي ترجــح كفــة »طريــق التنميــة« 
ــة رئيســة  ــة مركزي ــو 2023م، فهــي دول الــذي طرحــه العــراق فــي ماي
علــى الطريــق الــذي يبــدأ مــن مينــاء »الفــاو الكبيــر« بالبصــرة، ويمــر 
بـــ10 محافظــات عراقيــة )انظــر خريطــة رقــم 2(، وصــولًا إلــى تركيــا، 
وفــي المســتقبل إلــى أوروبــا، ويضــم -حســب المقتــرح- بجانــب العــراق 
وقطــر  والبحريــن  والكويــت  والأردن  وســوريا  وتركيــا  )الســعودية 

والإمــارات وعُمــان وإيــران(. 
مقارنــة بالممــر الهنــدي الشــرق أوســطي الأوروبــي مــن حيــث الــدول 
والبِنــى  والتمويــل  الاســتقرار  معــدلات  وتوافــر  القويــة  المشــاركة 
متعــددةً  تحديــاتٍ  التنميــة«  »طريــق  يواجــه  المتطــورة،  التحتيــة 
تتقدمهــا تلــك التــي تواجــه الدولــة المقترحِــة للمشــروع ذاتهــا، وهــي 
الدولــة العراقيــة، إذ لا تــزال تعانــي أزماتٍ سياســية واقتصادية وأمنية، 
فضــاً مــرور المشــروع بالمناطــق المتنــازَع عليهــا بيــن حكومــة بغــداد 

(15( Middle East Monitor, Erdogan says no India-Mideast- EU economic corridor without Tur-
key, 12 Sep 2023, Accessed: 12 Sep 2023. https://bit.ly/3rmJCAg. 

)16)  وكالــة أنبــاء الأناضــول، أردوغــان: تركيــا الأكثــر ماءمــة للممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد وأوروبــا، )11 ســبتمبر 
 BAA07/us.cutt//:https 2023م،  ســبتمبر   16 الاطــاع:  تاريــخ  2023م(، 
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وإقليــم كردســتان العــراق، وتحديــات أمنيــة على خلفية انتشــار الســاح 
المنفلــت، والرفــض المتوقــع لقبــول المليشــيات المســلحة تســليم 
ف بقيــة الــدول الواقعــة فــي نطــاق  إلقــاء الســاح، مــا مــن شــأنه يخــوِّ
المشــروع مــن إمكانيــة نجاحــه، كذلــك توجــد تحديــات متعلقــة بمصــادر 
تمويــل المشــروع، والمواقــف المتباينــة المحتملــة للــدول الواقعــة 
فــي نطاقــه، إذ ســتجد لــكل دولــة موقفًــا مختلفًــا مــن المشــروع يرتبــط 
بحســاباتها الخاصــة لمعــدل الربــح والخســارة مــن المشــروع، فضــاً عــن 
الصراعــات والأزمــات المعقــدة بيــن كثيــر من الدول المقترَح مشــاركتها 
فــي »طريــق التنميــة«، كمــا أن البِنــى التحتيــة فــي بعــض هــذه الــدول 
ــة التــي مُنيــت  ــة الصراعــات السياســية والمذهبي متهالكــة علــى خلفي

بهــا لســنوات ولا تــزال.
خريطة رقم )2(: طريق التنمية المقترح
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4. باكسـتان
تنظــر باكســتان)17) إلــى مســألة عــدم تضمينهــا فــي الممــر المقتــرح 
فتــح  إلــى  حكومتهــا  بمســاعي  تتعلــق  لاعتبــارات  وتوجــس  بريبــة 
آبــاد مركــزًا للنقــل  الحــدود والتجــارة مــع الهنــد بُغيــة جعــل إســام 
والتجاريــة  اللوجســتية  المشــاريع  قلــب  فــي  والتجــاري  اللوجســتي 
العالميــة المتعــددة، كمــا تتعلــق أيضًــا بخشــية باكســتان مــن تأثرهــا 
الصينــي  المشــروع  مســتقبل  علــى  المحتملــة  بالانعكاســات  ســلبًا 
العابــر للحــدود »الحــزام والطريــق«، إذ تُعــدُّ باكســتان ضمــن المشــروع 

الصيني. 
وفــي ســياق تنامــي العَاقــات الهندية-الخليجيــة وتعزيزهــا بمشــاريع 
ربــط اقتصاديــة طموحــة، فهــو تقــارب لا تحبّــذه باكســتان ولا تفضّلــه، 
خشــية التأثيــر فــي عَاقتهــا الثنائيــة مــع الــدول الخليجيــة الفاعلــة، لا 
ــاد ونيودلهــي فــي  ســيّما فــي ظــل التنافــس التاريخــي بيــن إســام آب

جــذب الــدول الخليجيــة إلــى طــرف علــى حســاب آخــر.
5. مصــر

أثــار الممــر المقتــرح جــدلًا بشــأن مــدى تأثيــره فــي مســتقبل قنــاة 
الســويس المصريــة، التــي تربــط الشــرق بأوروبــا، ويمــر مــن خالهــا 
بهــا  يُســتهان  لا  نســبة  وهــي  العالميــة،  التجــارة  مــن   %13 قرابــة 
22% مــن تجــارة  قياسًــا بباقــي الممــرات الدوليــة، مــع مــرور نحــو 

العالميــة.  الحاويــات 
ونظــرًا إلــى اختــاف طبيعــة وتكلفــة النقــل فــي مــا بيــن الممريــن، 
بواســطة  المنقولــة  الحاويــات  وحجــم  عــدد  ضخامــة  إلــى  نظــرًا 
كبيــرة،  بدرجــة  تكلفتهــا  وانخفــاض  العماقــة  البحريــة  الناقــات 
ا أو بالقطــارات، فقــد أشــار عديــدٌ مــن النقاشــات  مقارنــة بالمنقولــة بــرًّ
المتداولــة فــي الأوســاط الإعاميــة المصريــة إلــى أنــه »لا يمكــن 
مــن  لكــن  الســويس،  لقنــاة  ــا  قويًّ منافسًــا  المقتــرح  الممــر  اعتبــار 

(17(  India Posts English, Why did Pakistan get upset due to India’s proximity to Saudi Arabia?, 
12 Sep 2023, Accessed 13 Sep 2023. https://bit.ly/3LtoCPn. 

https://bit.ly/3LtoCPn


26 الممـر التـجاري العـالمـي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي.. الفرص والتحديات

فيمــا لا  بســيط«،  بشــكل  عبرهــا  النقــل  حركــة  يقلــص  أن  الممكــن 
ا بصــورة كبيــرة. تــرى أنــه ســيكون بديــاً عنهــا أو يؤثــر فيهــا ســلبيًّ

خامسًا. تحـديات محتملة لتنـفيذ الـممر
رغــم حجــم الفــرص المتاحــة للمضــي قُدُمًــا فــي تنفيــذ الممــر المقتــرح، 
فمــن المحتمــل أن يواجــه المشــروع تحديــاتٍ بأبعــاد مختلفــة، سياســية 

واقتصاديــة وأمنيــة، يمكــن إجمالهــا فــي النقــاط التاليــة:
1. تحـديات سياسـية

ينافــس الممــر المقتــرح الطريــق الصينــي، وهــو مــن جهــة يتيــح لبعــض 
مــن  خياراتهــا والاســتفادة  تنويــع  الســعودية،  غــرار  علــى  الأطــراف، 
أو  كمنتــج  ســواء  الاقتصاديــة،  مصالحهــا  يخــدم  بمــا  المشــروعَين 
مســتهلك أو ترانزيــت)18)، ولكــن فــي المقابــل ســتحدث تجاذبــات بيــن 
القــوى الأخــرى المتنافســة، فالأرجــحُ خــال الســنوات المقبلة ســيجري 
تدشــين تحالفــات ومنظمــات جديــدة علــى خلفيــة تطــورات خريطــة 
الممــرات العالميــة، وســيترتب عــن ذلــك تنافس يحــاول فيه كل تحالف 
إضعــاف المشــاريع المنافســة لــه بمختلــف الأدوات والأســاليب، ممــا 

قــد يحــول دون تحقيــق المشــروع لأهدافــه. 
كثيــر مــن الأطــراف العالميــة تــرى نفســها متضــررة مــن الممــر المقتــرح، 
حــال تنفيــذه، مثــل الصيــن وإيــران وتركيــا وغيرهــا، وهذه الــدول منفردة 
أو مجتمعــة لديهــا القــدرة علــى خلــق أطــر تعــاون بديلــة، كمــا ســتكون 
بحيــث  القائمــة،  السياســية  التحالفــات  علــى  انعكاســات  للمشــروع 
تدفــع الأطــراف المتضــررة للبحــث عــن مصالحهــا مــع قــوى أخــرى، 
وفــي ظــل التنافــس مــع المشــروع الصينــي فــإن البدائــل قــد تكــون 

)18) يشــير الكاتــب عبــد الرحمــن الراشــد إلــى أن الســعودية تبيــعُ مليونَــي برميــل نفــط للصيــن، ونحــو مليــون برميــل 
للهنــد.. ويمثــل البلــدان اليــوم، وإلــى ســنوات مقبلــة، أكبــر ســوقين للريــاض. فالهنــدُ ســتزيد اســتيرادها البترولــي مــن 
ــا فــي 2030م، بخــافِ مــا يعِــد بــه رئيــس الــوزراء بتخفيــض اســتيرادِ بــاده إلــى النصــف..  5 إلــى 7 ماييــن برميــل يوميًّ
التقديــراتُ تقــول العكــس: ســتزداد وارداتُهــا بنســبة النصــف، وســيزداد تنافــس القــوى الصاعــدة علــى مصــادر البتــرول 
الجغرافيــة، والخليــج تحديــدًا، فهــي ركــنٌ أساســيٌّ فــي خطــطِ السياســات العليــا للــدول الكبــرى إلــى منتصــف القــرن 
ــا بيــن حــزام الصيــن وممــر الهنــد، الشــرق الأوســط، 11/09/ 2023،  الحالــي.. ينظــر: عبــد الرحمــن الراشــد، منطقتن

XyGsUkl/pw.2u//:https :شــوهد فــي )18/09/2023(، علــى الرابــط

https://2u.pw/XyGsUkl
https://2u.pw/XyGsUkl
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متوفــرة ومســتعدة لتقديــم امتيــازات لإفشــال الممــر الهندي-الشــرق 
أوســطي-الأوروبي. 

ومهما حاولت أطراف المشروع حصره في إطار الحسابات الاقتصادية، 
فــإن فصلــه عــن الأبعــاد السياســية ســيكون فــي غايــة الصعوبــة، ويعــد 
غيــاب الرئيســين الصينــي والروســي عــن اجتماعــات قمــة العشــرين أحــد 
مؤشــرات تأثيــر الســياقات الجيو-سياســية، إذ يُعــدُّ المشــروع فــي أحــد 
أبعــاده تهديــدًا غيــر مباشــر لمصالــح الصيــن وروســيا، كونــه يتيــح طرقًــا 
ــا بالطاقــة،  جديــدة تنافــس الطريــق الصينــي، ومــن شــأنها تزويــد أوروب
ممــا يخصــم مــن أهميتهــا الجيو-سياســية بالنســبة لروســيا وقدرتهــا 
ــا، كمــا  علــى توظيــف البُعــد الجيو-اقتصــادي فــي تنافســها مــع أوروب
حــدث عنــد بدايــة الحــرب مــع أوكرانيــا، ولا يُســتبعد مــن هــذا المنطلــق 
أن تســتغل اســتياء الأطــراف المتضــررة والدخــول معهــا فــي تحالفــات 

ترمــي مــن ورائهــا إلــى تقويــض فــرص نجــاح الممــر المقتــرح.
2. تحـديات اقتـصاديـة

ــا  ل تحديً عامــل التكلفــة الماليــة المرتفعــة لمثــل هــذه الممــرات يشــكِّ
ــا أمــام تقدمــه، خصوصًــا فــي أوقــات الكســاد الاقتصــادي أو  مهمًّ
ــا، ونحــن نتحــدث هنــا عن ضــرورة توفير مئات  تراجــع أســعار النفــط عالميًّ
المليــارات مــن الــدولارات لجلــب أعــداد كبيــرة مــن القطــارات الحديثــة 
ومــدّ خطــوط ســكك حديديــة وتركيــب كابــات كهربائيــة وأنابيــب نقــل 
الكيلومتــرات، عــاوة علــى  أليــاف رقميــة لآلاف  الطاقــة وخطــوط 
تطويــر البِنــى التحتيــة البحريــة والبريــة علــى طــول الممــر، الأمــر الــذي 
يحتــاج إلــى وضــع خطــط ماليــة وزمنيــة محــددة وواضحــة لضمــان التزام 

تنفيــذ هــذا المشــروع الحيــوي.
كذلــك، نقــل البضائــع عبــر القطــارات، وإنْ كان أســرع ويختصــر الوقــت، 
البحــري  بالنقــل  بالمقارنــة  تكلفــة،  أقــل  يكــون  أن  بالضــرورة  فليــس 
للحاويــات الــذي يمثــل 90% مــن حجــم التجــارة العالميــة، لكــون النقــل 
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البحــري يشــحن كميــات هائلــة مــن الحاويــات فــي الناقلــة الواحــدة، 
ممــا يقلــل مــن تكلفــة نقــل الحاويــة الواحــدة مقارنــة بالقطــار، إضافــة 
إلــى الحاجــة إلــى التفريــغ والشــحن مرتيــن إضافيتيــن حــال تنفيــذ الممــر 
المقتــرح، الأولــى فــي موانــي الخليــج العربــي بعــد الوصــول مــن الهنــد، 
والثانيــة فــي المينــاء الإســرائيلي قبــل التوجــه نحــو القــارة الأوروبيــة، 

والعكــس كذلــك.
لكــن علــى الجانــب الآخــر، فــإن النقــل بالقطــارات يوفــر مزايــا نقــل ســريع 
لمنتجــات أخــرى ســريعة التلــف أو منتجــات خفيفــة الــوزن ومرتفعــة 
ــر،  ــه بدرجــة أكب ــي من ــج العرب الثمــن، عــاوة علــى اســتفادة دول الخلي
خصوصًــا الســعودية، فــي تأمين أمنها الغذائــي وتقليل تكلفة وارداتها 
الغذائيــة مــن الهنــد عبــر النقــل الســريع لوارداتهــا مــن الهنــد مــن موانــي 
م الشــرقية علــى الخليــج العربــي حتــى الأســواق الاســتهاكية  التســلُّ
الكبــرى فــي الريــاض وأبــو ظبــي ودبــي، إذ لا حاجــة هنــا إلــى إعــادة 
الشــحن والتفريــغ البحــري مــرة أخــرى، ناهيــك بمزايــا عــدة للممــر جــرت 

الإشــارة إليهــا ســابقًا.
ة 3. تحدّيـات أمنـيَّ

طــول الممــر قــد يواجــه بعــض التحديــات الأمنية، فالممــر قلبُه منطقة 
لــة بأزمــات وصراعــات، منهــا صراعــات محتدمــة  الشــرق الأوســط المحمَّ
بيــن بعــض الــدول المشــاركة وأطــراف إقليميــة أو دوليــة أخــرى مثــل 
الصــراع بيــن إســرائيل وإيــران وبيــن إســرائيل والأذرع الإيرانيــة، وبالتالــي 
قــد تكــون أجــزاء مــن الممــر فــي مرمَــى الأهــداف الإيرانيــة وأذرعهــا، 
حــال أي مواجهــات محتملــة، كمــا تتقاطــع حولــه مصالــح عديــدٍ مــن 
الفواعــل الإقليميــة والدوليــة القابلــة للتصعيــد فــي أي وقــت لحمايــة 

تلك المصالح.  
داعمــي  بيــن  والتنافــس  المواجهــة  أن  أيضًــا  التحديــات  بيــن  ومــن 
الممــرات المتنافســة لا تقتصــر عليهمــا بشــكل مباشــر، إذ يمكــن أن 
تفتــح جبهــات فــي مناطــق مختلفــة يكــون الهــدف الحقيقــي منهــا هــو 
ضــرب أحــد الممــرات للآخــر، خصوصًــا أن الهنــد والصيــن تتداخــان فــي 
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بعــض مناطــق النفــوذ فــي آســيا.
كذلــك، حــال وجــدت إيــران نفســها معزولــة عــن كل هــذه المشــاريع 
الاقتصاديــة وتفاقمــت أزماتهــا السياســية والاجتماعيــة، فإنهــا قــد 
ــر عَاقاتهــا مــع الســعودية بشــكل خــاص  تعــود إلــى المربــع الأول، وتُوتِّ

لتخريــب كل هــذه المشــاريع. 
أهميــة  تقلــل  التكنولوجيــة  التطــورات  أن  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
ــه جماعــات  البُعــد الجغرافــي للتأثيــر فــي الممــر، إذ لا يُســتبعد أن توجِّ
ومليشــيات مســلحة تابعة لإيران أو غيرها ضرباتٍ للممر عبر الصواريخ 
والطائــرات المســيّرة التــي باتــت أكثــر اســتعمالًا فــي الحــروب خــال 

ــرة. الســنوات الأخي

الخاتمة والنتائج
خارطــة  علــى  الجيو-سياســية  الــدول  مواقــع  معيــار  أهميــة  تتزايــد 
الممــرات التجاريــة واللوجســتية العالميــة، باعتبارهــا باتــت ضمــن ســلة 
المؤشــرات الهامــة إلــى مقاييــس قــوة الــدول، ونجــاح نموذجهــا فــي 
الحكم والإدارة، وامتاكها أدوات تأثير إقليمية ودولية، وزيادة ثقلها 
ــا لا  فــي إســتراتيجيات كبــار الاعبيــن الدولييــن، باعتبارهــا رقمًــا مهمًّ
يمكــن تجــاوزه عنــد رســم سياســات مســتقبل الإقليــم والعالــم، وفيمــا 

يلــي أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا:
1. تعاظُـم الحضــور المـؤثـر للسعودية مـن الإقليمـي إلى العالمـي
بنفــس القــدر الــذي كشــفت فيــه معطيــات الدراســة إدراك الأقطــاب 
الدوليــة أهميــة ضــم الفواعــل العربيــة والخليجيــة المؤهلة والمســتقرة 
لممراتهــا العالميــة لضمــان فاعليتهــا، كشــفت أيضًــا أن المملكــة مــن 
الــدول المســتقرة المؤهلــة لربطهــا بالممــرات العالميــة، بحكــم ميزاتها 
وتعظيــم  تعزيزهــا  إلــى  القيــادة  ســعت  التــي  الفريــدة،  التنافســية 
تأثيرهــا فــي الخريطــة العالميــة مــن خــال سياســة رشــيدة فــي الداخــل 
جلبــت الأمــن والاســتقرار، وسياســة متوازنــة فــي الخــارج عــززت ثقــة 
التــي  التنافســية  الميــزات  باتــت  ثــمّ  ومــن  الدولييــن،  الشــركاء  كبــار 
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تمتلكهــا المملكــة العربيــة الســعودية محــطَّ أنظــار الفواعــل الدوليــة، 
ــة، ليــس فقــط فــي رســم مســتقبل الشــرق  ــة مركزي بمــا يجعلهــا دول
الأوســط، بــل فــي تعاظــم حضورهــا المؤثــر فــي الســاحة الاقتصاديــة 
والسياســية الدوليــة، بفضــل رؤيتهــا الطموحــة وتوافــر متغيــر الإدراك 
لــدى قيادتهــا لكيفيــة تحويــل ميزاتهــا التنافســية إلــى مؤثــرات خارجيــة 
تعظّــم مكانتهــا ودورهــا فــي مجريــات الشــؤون الإقليميــة والدوليــة، 
فقــد أعــاد الممــر المقتــرَح الضــوءَ إلــى تموضــع الموقع الجيو-سياســي 

الســعودي فــي ممــرات التجــارة الدوليــة.
ــف مــع السياســات إلى  ــوْر التكيُّ 2. انتقــال الفواعــل العربيــة مـــن طَـ

صانــع لهــا
كشــفت الدراســة أيضًــا عــن خطــوة مهمــة فــي مســيرة تبديــد القواعــد 
السياســات  مــع  العربيــة  الــدول  ــف  تكيُّ فــي  المتمثلــة  التقليديــة، 
الدوليــة ذات الصبغــة الغربيــة المنفــردة، وإن كانــت أوّليــة، غيــر أنهــا 
ــف مــع  تبعــث برســائل أمــل للــدول العربيــة بانتقالهــا مــن طَــوْر التكيُّ
عالــم يصنعــه الآخــرون إلــى طَــوْر المشــاركة، بــل والمبــادرة فــي صناعــة 
عالــم لا يمكــن أن يصنعــه الآخــرون بمفردهــم، وإنمــا تشــارك فيــه 
بعــض الفواعــل العربيــة والخليجيــة، فلقــد انتزعــت المملكــة العربيــة 
الســعودية، وهــي الدولــة العربيــة الوحيــدة فــي مجموعــة العشــرين، 
لتهــا  حــقَّ المشــاركة فــي صناعــة مســتقبل الإقليــم والعالــم، بعــد أن أهَّ
الرؤية لبناء شــراكات إســتراتيجية مع الاعبين الدوليين الكبار المؤثرين 
والصيــن  المتحــدة  الولايــات  مثــل  الدوليــة،  الشــؤون  مجريــات  فــي 
والهنــد والاتحــاد الأوروبــي، فقــد انتقــل الــدور الســعودي فــي قمــة 
نــع والمبــادرة.. وبالتبعيــة  العشــرين مــن طَــوْر المشــاركة إلــى دور الصُّ
فــإن مركزيــة صناعــة قــرارات مســتقبل العالــم لــم تعــد ترتســم فقــط 
فــي أروقــة الأمــم المتحــدة وأجهزتهــا، بقيــادة أمريكيــة فــي مقدمتهــا 
مجلــس الأمــن الدولــي، وإنمــا انتقلــت إلــى أروقــة منظمــات وهيئــات 
دوليــة أخــرى، مثــل مجموعــة العشــرين وتجمــع بريكــس ومجموعــة 

الــدول الســبع الصناعيــة.
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3. صناعة النماذج والأدوار الخارجية باعتبارها معيارًا لقـوة الدول
مــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، إضافــة إلــى تحــولات فــي 
مقاييــس قــوة الــدول فــي ظــل التحــولات الدوليــة الكبرى، أن مســتقبل 
ــدًا أن يُصــاغ فقــط مــن خــال مقيــاس حجــم القــوة  العالــم لا يمكــن أب
ــا فــي أثنــاء  العســكرية المتــاح للــدول، وإنْ كان لا يــزال مؤشــرًا مهمًّ
الحــروب، وإنمــا يُصــاغ بالقــدرة علــى صناعــة أو صياغــة الأدوار والنمــاذج، 
ليــس مــن خــال سياســات مــن شــأنها تدميــر إمكانــات الــدول وإضعافهــا 
لصعــود تلــك الدولــة، وإنمــا عبــر إســتراتيجية حضاريــة وتنمويــة طموحــة 
تركــز علــى كيفيــة تحويــل مقــدرات الدولــة إلــى مؤثــرات خارجيــة، بدايــة 
ببناء الإنسان بالأساس والتطور التكنولوجي والابتكار ومحاربة البطالة 
والفقــر والفســاد وتوفيــر الســلع والتجــارة الخارجيــة واحتــرام ســيادة 
مت نموذجًا مغايرًا  الدول وســامة أراضيها، وبذلك تكون المملكة قدَّ
وضربــت مثــاً فريــدًا للفواعــل الإقليميــة والدوليــة فــي كيفيــة صناعــة 
ــات والمــوارد الوطنيــة المتاحــة، لا  الــدور والنمــوذج مــن خــال الإمكان

مــن خــال العبــث بمقــدّرات ومــوارد الــدول والشــعوب الأخــرى.
4. تعـاظُـم فرص تنفـيذ الممـر مقــارنـة بحجم معـوقاتـه

تفيــد معطيــات الدراســة بــأن فــرص تنفيــذه أكثــر بكثيــر مــن معوقاتــه، 
ــة الــدول المشــاركة فــي الممــر الضخــم علــى  بالنظــر إلــى ثقــل ومكان
ــا، والانســجام النســبي بيــن  الخريطتيــن الاقتصاديــة والسياســية عالميًّ
الــدول المشــاركة وحاجتهــا الإســتراتيجية إلــى تنفيــذ الممــر لمــا لــه مــن 
مكاســب وتداعيــات جيو-سياســية عالميــة مهمّــة، قــد تــؤدي إلــى 

تعزيــز مكانتهــا علــى الســاحة الدوليــة. 
وممــا يــدل علــى ذلــك اتفــاق الأطــراف كافــة، قبــل مغادرتهــم الهنــد، 
علــى ضــرورة التوصــل إلــى »خطــة عمــل« ســريعة للمشــروع، مــع الأخــذ 
فــي الاعتبــار إمكانيــة وقــوع تحــولات دوليــة جديــدة ومفاجئــة قــد تؤثر 

فــي قــرارات الــدول نحــو تنفيــذه والإيفــاء بتعهداتهــا.
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5. إمكانية رفع حرارة التنافس الجـيو-سـياسي العالمي
لربمــا يكــون غيــاب الصيــن عــن اجتمــاع قمــة العشــرين -حســب معطيات 
الدراســة- لــه عَاقــة بمــا تعتقــده بكين بــأن الغرب الأوروبــي والأمريكي 
يعمل على نقل التنافس الجيو-سياسي الدولي إلى الساحة الآسيوية 
بيــن القطبيــن الصينــي والهنــدي، بتعزيــز القــوة الهنديــة والــدور الهنــدي 
فــي الدائرتيــن الآســيوية والعالميــة، حتــى يتحــول »الحلــم الهنــدي« 
البشــري  ثقلهــا  واقــع  مــن  الصينــي«  لـ»الحلــم  أقــوى منافــس  إلــى 
والتكنولوجــي، وهــذه النقطــة بالتحديــد تُحســب للولايــات المتحــدة 
وتكشــف أنهــا لا تــزال تحتفــظ بــأوراق قــوة، وتأتــي اســتكمالًا -كمــا تــرى 
الصيــن- لسياســاتها فــي نسْــج توافقــات بيــن القــوى الآســيوية الحليفــة 
لأجــل حرمانهــا مــن ميــزة »مصنــع العالــم«، بالرهــان علــى تعزيــز القــوة 
الهنديــة وقــوة الــدول الحليفــة ضــد بكيــن، وليــس مصادفــةً أن تكــون 
ــارة الرئيــس جــو بايــدن بعــد  فيتنــام المحطــةَ الثانيــةَ ضمــن محطــات زي
ة المنافســة فــي الاقتصــاد العالمــي بيــن  نيودلهــي، وبالتالــي تعزيــز حــدَّ

محــاور وممــرات اقتصاديــة ولوجســتية عالميــة.
6. تحـدٍّ إضافـيٌّ إلى حزمة التحديات الهائلة المواجهة لإيران

كشــفت الدراســة أيضًا عن تحدٍّ خارجيٍّ إضافي لإيران، يتمثل في عدم 
امتاكهــا المؤهــات المطلوبــة لانضمــام إلــى المحــاور اللوجســتية 
والتجاريــة العالميــة، رغــم موقعهــا الجيو-سياســي ومواردهــا الهائلــة، 
وقــد يرجــع ذلــك إلــى أولويــات نمــوذج الحكــم والإدارة فــي إيــران، 
فقــد خلّــف النمــوذج دولــة مثقلــة بالأزمــات الاقتصاديــة والمعيشــية 
والاجتماعيــة والأمنيــة فــي الداخــل، مــع إيائــه الأولويــة لبقــاء النظــام 
ل أولويــة أولــى فــي الرؤيــة الســعودية، كمــا  لا للمواطــن، الــذي شــكَّ
يظهــر ذلــك مــن تداعيــات العزلــة والحصــار المكبّــل لاقتصــاد الإيرانــي، 
بالنســبة للممــرات الاقتصاديــة  التنافســية  تراجعــت مكانتهــا  لذلــك 
وتضاءلــت  »الشــمال-الجنوب«،  ممــر  مثــل  العالميــة،  واللوجســتية 
فــرص إيــران علــى طريــق »الحــزام والطريــق« الصينــي، مــع اســتبعادها 
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مــن الممــر الهندي-الشــرق أوســطي-الأوروبي، لأنهــا ببســاطة لــم 
تكــن مؤهّلــة لا مــن حيــث البنيــة التحتيــة ولا الماليــة ولا اســتغال 

الفــرص الاســتثمارية.
ــا  ــرة عالميًّ ــة المؤث ــرًا، فــإن إعــداد النمــاذج لصناعــة الأدوار الخارجي أخي
النســبية  رات  المقــدَّ إدراك  عنصــر  فيهــا  يتوافــر  قيــادة  إلــى  يحتــاج 
كامنــة  مــن  تحويلهــا  ولكيفيــة  بــل  للدولــة،  التنافســية  والميــزات 
إلــى نشــطة، شــريطة أن تعظّــم هــذه القيــادة مكانــة وثقــل دولتهــا 
فــي المحيطيــن الإقليمــي والدولــي ليدركهــا الآخــرون فــي الإقليــم 
والعالــم -كمــا هــو الحــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية- التــي تبــدو 
قــوة صاعــدة ومؤثــرة بفضــل تعاظــم أدوات تأثيرهــا وأوراق ضغطهــا 
الإقليميــة والدوليــة، وذلــك مــن خــال رؤيــة وطنيــة طموحــة تعتمــد 
علــى اقتصــاد ديناميكــي ومســتقر، وسياســات حكيمــة ورشــيدة تراعي 
مصالــح الداخــل أولًا، وتعــزز عاقاتهــا بالخــارج اعتمــادًا علــى مبــادئ 
حُســن الجــوار وعــدم التدخــل فــي شــؤون الغيــر، والســعي إلــى تحقيــق 

طموحــات كبــرى لغــرض النمــوذج العالمــي.
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